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وقول عمر وكذلك من قال بذلك لم يكن عن اعتقاد �ن التمتع لا يجوز أو أن ذلك معارضة 

وإنما كان وأرضاهم ؛  نهمع شاهم ذلك رضي اللهحا، ه وسلم رسول الله صلى الله عليمنهم ل

لكن الحق أن الأنساك الثلاثة  . ا ذلك عن اجتهاد منهم لئلا يبقى البيت في أثناء السنة مهجورً 

ومما يدل على بقاء مشروعية هذه الأنساك الثلاثة ؛ كلها مشروعة وكلها �قية إلى قيام الساعة 

أبي هريرة  لسلام حديثامسلم في صحيحه عن نبينا عليه الصلاة و الحديث الذي خرجه الإمام 

 وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، ليَُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيمََ ((ال أن النبي عليه الصلاة والسلام ق مسلمصحيح  فيوهو 

اج�ا أَوْ مُعْتَمِراً أوَْ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَ  ليَُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيمََ قال  -أي عندما ينزل في آخر الزمان-عيسى 

 يعني ليَُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيمََ حَاج�اقال ؛ فذكر الأنساك الثلاثة ، )) يعني يجمع بينهما قار� ليَـَثْنِيـَنـَّهُمَا

لى قيام ، فالأنساك �قية إمع بينهما قرا� أي يج أوَْ ليَـَثْنِيـَنـَّهُمَا،  أي متمتعا أَوْ مُعْتَمِراً،  مفردا

  . إلا أن أفضل هذه الأنساك هو التمتع الساعة

عَةِ  :وَلِمُسْلِمٍ ((قال :  عَةَ الحْجَِّ  - نَـزَلَتْ آيةَُ الْمُتـْ وَأَمَرََ� ِ�اَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله  -يَـعْنيِ مُتـْ

عَةِ الحْجَِّ  هَا رَسُولُ ا�َِّ صلى وَلمَْ يَـنْهَ ((:  قال؛ )) عليه وسلم ثمَُّ لمَْ تَـنْزِلْ آيةٌَ تَـنْسَخُ آيةََ مُتـْ عَنـْ

هَا رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم حَتىَّ «وقول عمران  ))الله عليه وسلم حَتىَّ مَاتَ  وَلمَْ يَـنْهَ عَنـْ

  .هذا يدل أن السنة قد تنسخ القرآن  »مَاتَ 

  .و�ذا أ�ى رحمه الله تعالى ما يتعلق �ذه الترجمة 

  أستغفرك وأتوب إليك .، أشهد أن لا إله إلا أنت  ، سبحانك اللهم وبحمدك

  م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .اللهم صلِّ وسلِّ 

  

 

  الأربعونالثامن و  الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 
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  الهدَْي بٌ �َ  -ج الحَ  كتابُ 

تـَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ  - ٢٣٨ صلى الله عليه  النبيعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: ((فَـ

وَأَقاَمَ ِ�لْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ  ،  بَـعَثَ ِ�اَ إلىَ الْبـَيْتِ ثمَُّ  -أَوْ قَـلَّدْتُـهَا  -هَا وَقَـلَّدَهَا وسلم ثمَُّ أَشْعَرَ 

  عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلا�)) .

*************  

هذه الترجمة عقدها ؛ )) الهدَْي بٌ �َ ((:  الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى المصنف قال

وهذا الهدي .  �لغ الكعبة هدى إلى بيت الله هد�ً المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بما يُ 

وفي إهدائها ، هو قربة إلى الله عز وجل �راقة دماء �يمة الأنعام عند بيته الحرام وفي بلده الحرام 

أيضا في الوقت نفسه توسعة على الفقراء  وفيها، إلى البيت تعظيم لبيت الله سبحانه وتعالى 

  وسنةٌ رب من القُ  وهو قربةٌ ، ه منافع عظيمة وفي، والمساكين من ساكني بلد الله الحرام وزائريه 

  . ات الله وسلامه وبركاته عليه كان عليها نبينا الكريم صلو 

، ة من السنن ولا تعلق له �لحج ي يتحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى هو سنَّ ذوهذا الهدي ال

 إلى الله سبحانه ر تقر�ً نحأو تُ  ذبح هناكذهب �ا إلى بلد الله الحرام لتُ ساق البهيمة ويُ وإنما تُ 

إلى البيت  لوهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا لم يصِ ، وقربة  فهو سنةٌ ؛ وتعالى 

  .ته عليه اسلامه وبركه بعث �ذه الهدا� صلوات الله و بنفس

هَدْيِ رَسُولِ فَـتـَلْتُ قَلائِدَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: ((قال المصنف رحمه الله تعالى : 

تـَلْتُ ف ـَ«تقول رضي الله عنها ؛ )) هَا وَقَـلَّدَهَا أَوْ قَـلَّدْتُـهَاالله عليه وسلم ثمَُّ أَشْعَرَ  ا�َِّ صلى

، أي �شرت ذلك بيدها رضي الله عنها وأرضاها  » النبي عليه الصلاة والسلام قَلائِدَ هَدْيِ 

ا عليه من حبل أو نحو ا به مستديرً نق محيطً عل على العهو ما يجُ  :والقلائد، والفتل معروف 

  .ما أحاط �لعنق : والقلادة ،  »قلادة«ذلك يسمى 

أي أنه يجرح سنامها جرحا  :أشعرها ومعنى، هذا إنما هو في الإبل خاصة و )) هَاثمَُّ أَشْعَرَ ((تقول 

لبيت الله حتى تكون � ا��ا من الهد والمقصود من هذا الإشعار إعلامٌ .  ميسيرا بحيث يسيل الد

  .عرف بذلك محترمة وتُ 

ها عائشة أي �شر ذلك وضع هذه القلائد التي فتلتْ : قلدها ))وَقَـلَّدَهَا أَوْ قَـلَّدْتُـهَا أشعرها((

  .رضي الله عنها أو تكون هي التي قلد�ا 
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إذا لم  ة والسلام أنهوهذا من هديه عليه الصلا، )) أي بيت الله الحرام  بَـعَثَ ِ�اَ إلىَ الْبـَيْتِ ثمَُّ ((

  . -صلوات الله وسلامه عليه-ل إلى البيت بنفسه بعث الهدا� يصِ 

أن  علمو�ذا يُ ، في المدينة لم يسافر  )) أي بعث �ذه الهدا� وهو �قٍ وَأَقاَمَ ِ�لْمَدِينَةِ (( قالت :

فهي هدا� ؛ لمدينة في ا ه الهدا� وهو �قٍ ذأو عمرة لأنه أهدى ه هذه الهدا� لا علاقة لها بحج

  .مت من السنن لا تتعلق لا بحج ولا عمرة وهي سنة كما قدَّ 

أي لما أرسل هذه الهدا� لم ؛ )) هِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلا� فَمَا حَرُمَ عَلَيْ وَأَقاَمَ ِ�لْمَدِينَةِ ((قالت : 

ولم تكن بذلك تلزمه محظورات الإحرام كلبس المخيط ومس ، ا مً يكن �ذا الإرسال للهدا� محرِ 

فهو �ذا الإرسال للهدي لم ، الطيب والأخذ من الشعر والجماع وغير ذلك من المحظورات 

ولهذا تقول رضي الله ، وإنما بعث هدا� ، لم يكن قد دخل في إحرام أو نسك ، ا يكن محرمً 

م بسبب الإحرام لم أن المحظورات التي تلزم المحرِ أي  »هُ حِلا� هِ شَيْءٌ كَانَ لَ فَمَا حَرُمَ عَلَيْ «عنها 

  . منها عليه الصلاة والسلام ببعثه للهدا� لأنه لم يحرم ولم يدخل في نسك ءيلزمه شي

  

  قال رحمه الله تعالى :

ةً أَهْدَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ:  -  ٢٣٩

  . »غَنَماً 

*********  

 »أَهْدَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً غَنَماً «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: قال : 

والإبل ، وهذا الحديث فيه أن هدا� النبي صلى الله عليه وسلم للبيت لم تقتصر على الإبل ؛ 

في حديثها ، فلكنه عليه الصلاة والسلام من كل �يمة الأنعام أهدى ، هي أفضل ما يهدى 

أَهْدَى رَسُولُ ا�َِّ «وفي حديثها هذا تقول ، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل 

وإنما  ، يفيد أنه لم يكن هذا الغالب من فعله  »مرة«وقولها  ، »صلى الله عليه وسلم مَرَّةً غَنَماً 

لهذا و وعموما من كل �يمة الأنعام أهدى  هدى .الب من فعله الإبل لأنه أفضل ما يكان الغ

أنه  فهذا يفيد. ا أيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن نسائه بقرً 

إلا أن الإبل هي الغالب من هدا�ه ، من الإبل والبقر والغنم ؛ من كل �يمة الأنعام أهدى 

  . وهو الأكمل والأفضل، ة والسلام عليه الصلا
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  قال رحمه الله تعالى :

رَةَ رضي الله عنه  - ٢٤٠ أَنَّ نَبيَِّ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم رأََى رجَُلاً يَسُوقُ : عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

هَا((بَدَنةًَ فَـقَالَ:  هَا((قاَلَ  ، »إنَّـهَا بَدَنةٌَ «قاَلَ:  ))اركَْبـْ تُهُ رَ  قال :،  ))اركَْبـْ رَأيَْـ  كِبـَهَا يُسَايِرُ ا فَـ

  . النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم

هَا وَيْـلَكَ ، أَوْ وَيحَْكَ)) .   وَفيِ لَفْظٍ قاَلَ فيِ الثَّانيَِةِ أَوْ الثَّالثَِةِ: ((اركَْبـْ

***********  

نَبيَِّ صلى الله عليه الأَنَّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه : ((ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

فهي هدي مهدى لبيت ، أي يسوقها في جملة الهدا�  بدنة؛ )) وسلم رأََى رجَُلاً يَسُوقُ بَدَنةًَ 

هي معظمة عندهم ولها أ�م يراعون حرمة هذه الهدا� و  وهذا فيه؛ أي لم يركبها : يسوقها ، الله 

، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة أي لم يركبها ، مكانة ولهذا ما كانوا يركبو�ا 

حاجته إلى الركوب لكن لكونه معظما لها  هم مما يراه ويشاهدم علِ والنبي عليه الصلاة والسلا

هَا((: فقال النبي عليه الصلاة والسلام ، كانوا لا يركبون الهدا� و مراعيا لحرمتها لم يركبها   ))اركَْبـْ

ا إلا أنه لم يركبها ركو�هذا تعليل لعدم الركوب مع الحاجة القائمة عنده ل؛  »هَا بَدَنةٌَ إنَّـ «قاَلَ: 

هَا. قاَلَ: إنَّـهَا بَدَنةٌَ ((. ا لها لحرمتها وتعظيمً  ل المشي مع طول المسافة مراعاةً وتحمَّ   . قاَلَ اركَْبـْ

تُهُ ركَِبـَهَا يُسَايِرُ النَّبيَِّ صلى الله ع قال : رَأيَْـ   . )) ليه وسلمفَـ

لَكَ ، أَوْ وَيحَْكَ له وَفيِ لَفْظٍ قاَلَ ((: قال  هَا. وَيْـ وهي كلمة يؤتى )) فيِ الثَّانيَِةِ أَوْ الثَّالثَِةِ: اركَْبـْ

  .وما أحب أن يركبها فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام  يَّبيعني كأن الرجل �، �ا للزجر 

؛ إلا إذا كان هناك حاجة لب كب وأيضا لا تحُ أ�ا لا ترُ  أفاد هذا الحديث أن البدنة الأصلو 

عنها  ن معه ما يركبه غيرها وهو مستغنٍ اأما إذا ك، أن يكون هناك حاجة للركوب  هذا شرط

والأصل أ�ا أيضا لا تحلب إلا إذا كان هناك ، كب الأصل أ�ا لا ترُ ، غير محتاج لا يركبها 

  .حاجة لذلك 

 لا يثقل عليها إن ركبها أو وضع عليها متاعا عنيالركوب �لمعروف ي أن يكون :والشرط الثاني

ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام ، ثقل عليها لا يُ 
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هَا حَتىَّ تجَِدَ ظَهْراً((: قال  هَا ِ�لْمَعْرُوفِ إِذَا أُلجْئِْتَ إلِيَـْ هَا ِ�لْ ((قوله ، )) اركَْبـْ مَعْرُوفِ إِذَا اركَْبـْ

هَا ومعنى ، ركب إلا إذا ألجئ إليها أن البدنة المهادة إلى البيت الأصل أ�ا لا تُ يفيد  ))أُلجْئِْتَ إلِيَـْ

هَا((ما أطلق الأمر قال  ))إِذَا أُلجْئِْتَ ((قال ، ألجئ أي قامت حاجة إليها   )) ،إِذَا ألجُْئِْتَ إلِيَـْ

الشرط الثاني أيضا مذكور في الحديث ، ا إلى الركوب هذا شرط فإذا أجئ إليها يعني كان محتاجً 

هَا ِ�لْمَعْرُوفِ ((قال    : كب إلا بشرطين دل عليهما حديث جابر فهي لا ترُ ؛ )) اركَْبـْ

  .أن يكون الركوب �لمعروف لا يثقل عليها  .١

ا لا كهتاج وعنده ظهر غيرها يركبه فيتر أما إذا كان غير مح ، وأن يكون الركوب عن حاجة .٢

  . يركبها

  قال رحمه الله تعالى :

أَمَرَنيِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رضي الله عنه قاَلَ:  - ٢٤١

ارَ وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بدُْنهِِ ، وَأَنْ أتََصَدَّقَ بلَِحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا ، وَأَنْ لا أُعْطِيَ الجْزََّ 

ئًا هَا شَيـْ   .)) نحَْنُ نُـعْطِيهِ مِنْ عِنْدِ�َ ((وَقاَلَ:  »مِنـْ

*********  

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((أمََرَنيِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله ثم أورد هذا الحديث 

أقوم عليها أي أن أقوم على شأن وأن ، جمع بدنة  :نهدْ بُ ؛ )) سلم أَنْ أقَُومَ عَلَى بدُْنهِِ عليه و 

وقد ، دن مئة وكان عدد البُ ، يعها وتفريقها بين المحتاجين وز نحرها والإشراف على سلخها وت

فكان عددها ، كثير منها عليه الصلاة والسلام من المدينة وجاء �لباقي علي من اليمن بجاء 

سني عمره عليه الصلاة والسلام  سلام نحر ثلاث وستين بيده بعدد، و�شر عليه الصلاة وال ئةم

  .وأكمل علي نحر الباقي 

)) أقوم عليها أي أتولى نحر أَمَرَنيِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بدُْنهِِ ((: قال 

  .شرف على سلخها وتقطيعها وتوزيعها أُ ما بقي منها و 

)) لأ�ا مهداة إلى البيت فيبقى كل جزء منها هدية وَأَجِلَّتِهَاهَا وَجُلُودِهَا وَأَنْ أتََصَدَّقَ بلَِحْمِ ((

ما يطرح على  :الأجلة؛  ))وَأَنْ أتََصَدَّقَ بلَِحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا((قال  اعليه ولهذا نصَّ ، 

فكل ما كان مع البعير من كساء عليه أو أشياء تختص �لبعير ، ظهر البعير من كساء ونحوه 

بقى هدية ي ا بههو أصل هدية فكل ما كان متعلقً  ، لبعير هذه كلها تبع لهاوتتعلق به أو جلد 
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مع على ل ويجُ أجلتها جمع جُ ؛  ))وَأَنْ أتََصَدَّقَ بلَِحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا((قال ، على الأصل 

  .ة لَّ أجِ لال و جِ 

ئًا(( هَا شَيـْ يعني مثلا ، أي لا أعطي الجزار منها على سبيل المعاوضة )) وَأَنْ لا أُعْطِيَ الجْزََّارَ مِنـْ

ثمن أن �خذ الجلد وجزء من والثمن أن �خذ الجلد لك ، أو الاذبح هديي هذا "يقول للجزار 

عطي ا أُ ا إذا كان الجزار فقيرً أم. فلا يجوز أن يعطى الجزار على سبيل المعاوضة لك" ، اللحم 

أما ، ض الفقراء المحتاجين فلا �س بذلك ق عليه بشيء من اللحم أو نحوه من عرْ صدِّ الأجرة وتُ 

وَأنَْ ((قال  . أو نحو ذلك فإنه لا يجوز أو شيء من اللحم أن يعطى على سبيل المعاوضة الجلد

ئًا)) هَا شَيـْ تفق معه على أجرة ويعطى الأجرة أي على سبيل المعاوضة وإنما يُ  لا أعُْطِيَ الجْزََّارَ مِنـْ

لكن لا يعطى الأجرة من نفس ، ا يعطى صدقة مثل غيره وإذا كان فقيرً ، من غير الهدي 

   .البهيمة

، يعني من شيء خارج هذه الهدا�  ))نحَْنُ نُـعْطِيهِ مِنْ عِنْدِ�َ ((يقول عليه الصلاة والسلام 

  .نعطيه من عند� 

العبادات المالية إخراجها في لأن المقصود ؛ وأفاد هذا الحديث جواز التوكيل في العبادات المالية 

بخلاف ، ل من يقوم �ذا الإخراج عنه �شر ذلك مخرجها بنفسه أو وكَّ  وبذلها لمستحقها سواءً 

ا أن أحدً  يوكل فلا، فعلها لف مباشرة المكلَّ  العبادات البدنية لا يجوز فيها التوكيل لأن مقصودٌ 

لكن يوكل عنه أن يذبح عنه أو أن يشتري هد� أو أن يقدمه ، يصلي عنه أو أن يصوم عنه 

  .فالعبادات المالية يجوز فيها التوكيل بخلاف البدنية ، للفقراء أو نحو ذلك 

  

  قال رحمه الله تعالى :

أتََى عَلَى رجَُلٍ قَدْ قد  رضي الله عنهما : رأَيَْتُ ابْنَ عُمَرَ  عَنْ زَِ�دِ بْنِ جُبـَيرٍْ قاَلَ  - ٢٤٢

نَحَرَهَا عَثـْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً سُنَّةَ محَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم«: فَـقَالَ  ، أََ�خَ بَدَنَـتَهُ فَـ   . »ابْـ

**********  

رأَيَْتُ الَ: ((عَنْ زَِ�دِ بْنِ جُبـَيرٍْ قَ �ذا الحديث  »�ب الهدي«ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب 

أي وهي :  )) فنحرها أتََى عَلَى رجَُلٍ قَدْ أََ�خَ بَدَنَـتَهُ فَـنَحَرَهَاقد  رضي الله عنهماابْنَ عُمَرَ 

  .مناخة وهي �ركة 
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عَثـْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً (( هذا الذي فعله هذا الرجل  ))صلى الله عليه وسلمسُنَّةَ محَُمَّدٍ  ، فَـقَالَ ابْـ

لكن الأولى والأكمل في الإبل ، �ركة هذا جائز وهي أي  بدنته فنحرها وهي مناخةأ�خ  يعني

فتنحر وهي قائمة كما قال الله سبحانه ، نحر وهي قائمة معقولة يدها اليسرى خاصة أن تُ 

: وجبت جنو�ا  ]٣٦[الحج:}فَاذْكُروا اسم اللَّه علَيها صواف فَإِذاَ وجبت جنوبها فَكُلُوا منها  { :وتعالى

رت وهي قائمة معقولة يدها وهي إنما تسقط على جنبها إذا نحُ ، أي سقطت على جنبها 

الرجل فيها إلى الجهة الأضعف وهي التي ؟ يكون سقوطها  وإذا نحرها إلى أي جهةٍ ، اليسرى 

نها فينحرها ولهذا يكون وقوف الناحر لها عن يمي، اليسرى معقولة فتسقط على جنبها الأيسر 

أسفل العنق مما يلي الصدر وليس على العنق مما يلي الرأس  :واللبة، تها بة لبَّ ويكون النحر في اللَّ 

تنحر في لبتها وهي فإ�ا ذبح ذبحا أما هذه بخلاف البقر والغنم فإ�ا تُ ، يكون في أسفل العنق ، 

النحر �ذه ، ا �ما يكون  قفذا أر قد قال أهل العلم أن ه، و قائمة معقولة يدها اليسرى 

بحَْةَ ((وقد قال عليه الصلاة  والسلام  ، الطريقة أرفق �لإبل
فهذا ، )) إِذَا ذَبحَْتُمْ فأََحْسِنُوا الذِّ

  .أرفق ما يكون في نحر الإبل 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  مُحْرمِِ لْ لِ  الغُسْلُ  بٌ �َ 

 عَبْدَ ا�َِّ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مخَْرَمَةَ اخْتـَلَفَا ِ�لأبَـْوَاءِ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ حُنـَينٍْ: أَنَّ  -  ٢٤٣

رأَْسَهُ. قاَلَ: الْمُحْرمُِ وَقاَلَ الْمِسْوَرُ: لا يَـغْسِلُ  ، فَـقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَـغْسِلُ الْمُحْرمُِ رأَْسَهُ  ؛

نْصَارِيِّ فَـوَجَدْتهُُ يَـغْتَسِلُ بَـينَْ الْقَرْنَـينِْ ، وَهُوَ يُسْتـَرُ فأََرْسَلَنيِ ابْنُ عَبَّاسٍ إلىَ أَبيِ أيَُّوبَ الأَْ 

: أََ� عَبْدُ ا�َِّ بْنُ حُنـَينٍْ أَرْسَلَنيِ إليَْكَ ابْنُ فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَـقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُـلْتُ  ، بثَِـوْبٍ 

؟ فَـوَضَعَ  صلى الله عليه وسلم يَـغْسِلُ رأَْسَهُ وَهُوَ محُْرمٌِ  : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ  عَبَّاسٍ يَسْألَُكَ 

:  ثمَُّ قاَلَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ  ، أبَوُ أيَُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّـوْبِ فَطأَْطأَهَُ حَتىَّ بَدَا ليِ رأَْسُهُ 

: هَكَذَا رأَيَـْتُهُ  ثمَُّ قاَلَ  ، دَيْهِ فأَقَـْبَلَ ِ�ِمَا وَأَدْبَـرَ اُصْبُبْ ، فَصَبَّ عَلَى رأَْسِهِ ثمَُّ حَرَّكَ رأَْسَهُ بيَِ 

  لُ)) . وَفيِ رِوَايةٍَ " فَـقَالَ الْمِسْوَرُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لا أمَُاريِكَ أبََداً ".عَ فْ صلى الله عليه وسلم ي ـَ

  .ةُ كرَ بَ لاعَلَّقُ عليها ذان تُشَدُّ فيهما الخشبة التي ت ـُر�نِ: العمودان اللَّ القَ 

*********  
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)) عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان إ�حة مُحْرمِِ لْ لِ  الغُسْل بٌ �َ ((قال رحمه الله تعالى : 

ور ، لأن المحرم منهي عن أمنهى عنه ه الذي يُ أن هذا الأمر مباح للمحرم وليس من الترفُّ  ؛ ذلك

أما ، إلى ذلك  العانة ومس الطيب ومامن الترفه مثل قلم الأظافر ونتف الإبط وحلق هي 

حتى لو ، غسل البدن وغسل الرأس هذا أمر مباح للمحرم بما في ذلك غسله لرأسه و الاغتسال 

على رأسه د إسقاطه وإنما أقبل بيده وأدبر سقط شيء من الشعر الذي هو ميت ولم يتقصَّ 

  . ))مُحْرمِِ لْ الغُسْل لِ  بٌ ((�َ قال ، سقط شيء منه لا حرج في ذلك و 

 ))رضي الله عنهمعَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ حُنـَينٍْ: أَنَّ عَبْدَ ا�َِّ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مخَْرَمَةَ (( قال

في السن وحصل بينهما رضي الله  هقاربأو ين عباس ر صحابي صغير وهو من أسنان ابالمسوَ 

  .عنهما تباحث في هذه المسألة 

وَاءِ اخْتـَلَفَا (( ولعل هذا الخلاف في هذه المسألة ، موضع بين مكة والمدينة  :الأبواء؛ )) ِ�لأبَْـ

وَاءِ ((، عمرة أو حج مكة في وهما في الطريق إلى  يعني اخلفا في أثناء الطريق )) اخْتـَلَفَا ِ�لأبَْـ

ت يثبِ ابن عباس ؛ ومعنى اختلفا أي صار بينهما تباحث في هذه المسألة ، طريقهما إلى مكة 

فصار بينهما ، والمسور ينفي ذلك يقول لا يغسل المحرم رأسه ، مشروعية وجواز الغسل للمحرم 

  . المسألة هخلاف في هذ

أو يكون قال ، ة في ذلك )) إما أن يكون عنده سنَّ الْمُحْرمُِ رأَْسَهُ يَـغْسِلُ ((فَـقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: 

إلا ما دل الدليل على أنه محظور عليه  لى المحرمظر عالأصل أنه لا يحُ ، ذلك استصحا� للأصل 

فإما أن يكون قال ��حته استصحا� للأصل لم يقف على دليل ، وما سوى ذلك فهو مباح 

أو أن يكون وقف على سنة في ذلك ، يدل على أن هذا من المحظورات فاستصحب الأصل 

ا لسقوط شعر الرأس ذلك تجنبً  والمسور يقول لا يغسل المحرم رأسه ولعله قال.  رضي الله عنه

  .نهى عنه المحرم ه الذي يُ وخشي أن يكون هذا من الترفُّ 

وأبو أيوب  ))إلىَ أَبيِ أيَُّوبَ الأْنَْصَارِيِّ أي أرسل عبد الله بن حنين  فأََرْسَلَنيِ ابْنُ عَبَّاسٍ ((

  .وصل إلى المدينة ضي الله عنهما هو الذي نزل عنده النبي عليه الصلاة والسلام لما الأنصاري ر 

هو ذهب إليه ليسأله عن ! )) انظر هذه اللطيفة ما أعجبها فَـوَجَدْتهُُ يَـغْتَسِلُ بَـينَْ الْقَرْنَـينِْ ((

وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ، المحرم لرأسه فوجده يغتسل على حافة البئر  لغس محك

  .على العلم واجتهد في طلبه ورغب في تحصيله  صلمن حر 
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القر�نِ: العمودان «قال المصنف في تمام الحديث  ))فَـوَجَدْتهُُ يَـغْتَسِلُ بَـينَْ الْقَرْنَـينِْ (( :قال 

ها الماء من البئر تسحب بواسطالبكرة التي يُ  »كرةُ بَ العَلَّقُ عليها ذان تُشَدُّ فيهما الخشبة التي ت ـُاللَّ 

.  

)) وهذا فيه جواز عَلَيْهِ  فَسَلَّمْت ، وَ يُسْتـَرُ بثَِـوْبٍ وَهُ فَـوَجَدْتهُُ يَـغْتَسِلُ بَـينَْ الْقَرْنَـينِْ (( :قال

  . التسليم على من كان في مثل هذه الحالة يتوضأ أو يغتسل

: أََ� عَبْدُ ا�َِّ بْنُ حُنـَينٍْ ، أَرْسَلَنيِ إليَْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْألَُكَ: كَيْفَ  فَـقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُـلْتُ ((

الخلاف  ؛ )) انتبه للسؤال؟صلى الله عليه وسلم يَـغْسِلُ رأَْسَهُ وَهُوَ محُْرمٌِ  كَانَ رَسُولُ ا�َِّ 

فأرسله يسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ؟ بينهما هل يغسل رأسه أو لا يغسل رأسه 

فأرسل سائلا ، أنه رضي الله عنه كان على جزم بما كان يذكر ويقرر  وهذا يفيد ؟يغسل رأسه

  ؟ ليترتب على ذلك فائدتين ما هما ؟ يسأل كيف كان يغسل رأسه 

  .تحقيق ما قاله أنه له أن يغسل رأسه : الأولى 

  .معرفة الصفة صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه : والأمر الثاني 

فَـوَضَعَ  لُ رأَْسَهُ وَهُوَ محُْرمٌِ؟يَسْألَُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـغْسِ ((: قال 

تر به حتى يبرز رأسه ويظهر أي خفض الثوب الذي سُ  )) أبَوُ أيَُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّـوْبِ فَطأَْطأَهَُ 

  . رأسه 

، عَلَى رأَْسِهِ اُصْبُبْ ، فَصَبَّ  :ثمَُّ قاَلَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ  حَتىَّ بَدَا ليِ رأَْسُهُ فَطأَْطأَهَُ ((

تُهُ صلى الله عليه وسلم ي ـَ ، ثمَُّ حَرَّكَ رأَْسَهُ بيَِدَيْهِ فأََقـْبَلَ ِ�ِمَا وَأَدْبَـرَ  )) لُ عَ فْ ثمَُّ قاَلَ: هَكَذَا رأَيَْـ

هذا يفيد أنه لا حرج على المحرم أن يغسل رأسه وأن يغسل بدنه ولو دلك رأسه �ن أقبل بيديه ف

لنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما نقله الصحابي الجليل أبو وا، وأدبر لا حرج في ذلك 

ودل ذلك على أن غسل المحرم رأسه وغسله لبدنه . أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه 

نهي عنه المحرم بل جاء فيه سنة �بتة عن الرسول الكريم صلوات الله الذي يُ ليس من الترفه 

  . وسلامه عليه

يعني لا  )) "لا أمَُاريِكَ أبََداً "بَّاسٍ: لابْنِ عَ  أي ابن مخرمة فَـقَالَ الْمِسْوَرُ  :وَفيِ رِوَايةٍَ (( :قال 

ه لهدي وهذا فيه دلالة على فقه ابن عباس رضي الله عنهما وضبط، أجادلك بعد هذه المرة 



٣٢ 
 

عن ابن عباس صلاة والسلام وسنته صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله النبي الكريم عليه ال

  .وعن الصحابة أجمعين 

  أستغفرك وأتوب إليك .، أشهد أن لا إله إلا أنت ، سبحانك اللهم وبحمدك 

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

   

  


